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لم يكن كورونا الجديد الوباء الوحيد الذي منيت به البشرية، فالتاريخ يسجل العديد من الأوبئة التي
كلفـت الإنسانيـة أثمانًـا باهظـة، ففـي منتصـف القـرن الثـامن عـشر، عرفـت أوروبـا وبـاءً جديـدًا اسـمه
“الجــدري” ســقط بســببه عــشرات الملايين مــن بــني الإنســان، حيــث كــان يمــوت % مــن ضحايــاه،
ويصاب الباقي بتشوهات مستديمة ويصاب البعض بالعمى، الأمر الذي هدد وقتها بفناء الجميع إذا

لما يكن هناك علاج سريع.

وفي أواخــر القــرن ظهــر طــبيب إنجليزي يــدعى “إدوارد جيــنر” نجــح في التوصــل إلى لقــاح لهــذا الوبــاء،
وذلك بعد عدة تجارب أجراها على إحدى المصابات به وكانت تعمل حلابة للبقر، حيث وجد أنها
محصنة ضد الجدري لأنها كانت قد أصيبت بحمى جدري البقر (cowpox)، فاستنتج جينر أن أخذ
مواد من جلد المصابة وحقنها بشخص آخر لإصابته بنفس المرض سوف يولد مناعة مستقبلية ضد

هذا المرض.

ومع مرور الوقت وخضوع اللقاح لعدد من النتائج، طور جينر اكتشافه، وبعد جهد كبير، قام خلاله
بالعديد من حملات التطعيم بهذا اللقاء للمصابين في ربوع أوروبا، توصل إلى نتائج جيدة للغاية، إلى

. أن أعلنت منظمة الصحة العالمية استئصال الجدري من العالم عام

الجدري.. الوباء الفتّاك
تحول الجدري إلى كابوس أرق مضاجع سكان أوروبا والقارات المجاورة لها، حيث كان يتسبب سنويًا
في وفاة نحو  ألف شخص في دول أوروبا وحدها، وهو ما دفع الحكومات المختلفة إلى البحث

عن علاج فعال مهما كان الثمن، لكن باءت كل المحاولات بالفشل.

في  اكتشف جينر عن طريق الصدفة أن الإصابة بفيروس جدري البقر تقي البشر من ويلات
الإصابة بمرض الجدري، الذي كان يعتبر حينها أخطر وباء يصيب البشر، ومن هنا بدأ التفكير جديًا في

كيفية توظيف هذا الاكتشاف من أجل التوصل إلى علاج سريع.

ففي بداية هذا العام جاءته سيدة تدعى “ساره نيلمس” وتعمل حلابة للبقر، تستشيره في مرض ما،
وفي الحـديث سـألها عـن تعرضهـا للجـدري قبـل ذلـك، فأخبرتـه أنهـا لـن تصـاب بـه أبـدًا، وذلـك لأنهـا
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تعرضـت لجـدري البقـر لذلـك لـن تصـاب بجـدري البـشر، ومـن هنـا بـدأ الطـبيب في محاولـة البحـث في
خفايا هذه العلاقة.

واكتشف الطبيب الإنجليزي أن جدري البقر نوعان، يشبه أحدهما جدري الإنسان، فاستفاد منه في
 اختـار جيـنر طفلاً سـليمًا (جيمس فيبـس) كـان عمـره نحـو  مـن مـايو  فكـرة التلقيـح، وفي
سنوات ليلقحه بمرض جدري البقر، ورغم أنه نجا  من التلقيح التجريبي لفيروس جدري البقر لكنه

عانى من حمى خفيفة فقط.

وفي الأول من يوليو من العام ذاته أخذ جينر عينة من قيح مرض الجدري المميت، وطعم الطفل بها
كــثر مــن  محاولــة دون اســتسلام للمــرض، في ذراعــه وقــام بــالأمر مــرارا وتكــرارً، ونجــا الطفــل بعــد أ

كثر من طريقة التجدير. وبعد وقت قليل اتضح أن طريقة جينر للتطعيم بجدري البقر هي آمنة أ

وأجرى جينر عشرات التجارب مستخدمًا لقاحه حتى توصل إلى نسب شفاء كبيرة، أذهلت العالم في
كــثر مــن . شخــص ضــد المــرض، نجــا معظمهــم هــذا الــوقت، وفي عــام  تــم تطعيــم أ
بصــورة صــعدت منســوب الأمــل لــدى شعــوب أوروبــا بقــرب انتهــاء هــذا الوبــاء اللعين الــذي حصــد

أرواحهم وأوصد أبواب الحياة أمام الملايين منهم.

أبحاث جينير المستمرة على اللقاح منعته من ممارسته العادية للطب، ولقد تلقى الدعم والتشجيع
 جنيه عـام . مـن زملائـه ومـن الملـك فى برلمـان الالتماسـات، وتـم إعطـاؤه منحـة قـدرها
نظير عمله على اللقاح، وفي عام ، تم منحه . جنيه أخرى بعد إعلان كلية الجراحين



الملكية عن الفاعلية الواسعة للقاح.

وبعد نحو قرنين من الزمان أعلنت منظمة الصحة العالمية انتصار البشرية على الجدري، وحددت
(Ali Maow Maalin) والصومالي على ماو مالين (Rahima Banu) الطفلة البنغالية رحيمة بانو

كآخر شخصين معروفين أصيبا بالجدري، ليُسدل الستار على أحد أشرس الأوبئة في العالم.

بونابرت ينحني للطبيب الإنجليزي
كــان للتجــارب الــتي أجراهــا جيــنر صــداها الإيجــابي في كل أرجــاء القــارة الأوروبيــة، حــتى وصــل صــيتها
يــف إغنيــاس غيوتــان جهــود يــة الفرنســية، الــتي تزعــم قائــدها الطــبيب والســياسي جوز للإمبراطور
التشجيــع علــى حملــة تطعيــم وطنيــة للقضــاء علــى الجــدري، حيــث حصــل علــى دعــم البابــا بيــوس

السابع.

كتــوبر  التقــى القائــد غيوتــان بالقنصــل الأول للبلاد، نــابليون بونــابرت وحــدّثه عــن ضرورة وفي أ
اعتمــاد التطعيــم ضــد الجــدري بــالبلاد، وبالفعــل بــدأت التجــارب الأولى عــام  بمساعــدة بعــض

الأطباء والصيادلة على رأسهم الصيدلي الفرنسي الشهير أنطوان برمانتيه.

يــق الطــبي المتخصــص في حملات التطعيــم، ثــم بــدأ عمليــة تطعيــم قــدم بونــابرت الــدعم الكامــل للفر
، الجيش الفرنسي، بل وصل الأمر إلى موافقته على تطيعم ابنه ضد الجدري وذلك في مايو
كما عمم عملية التلقيح لتشمل بقية أفراد الشعب الفرنسي، وجاءت النتائج إيجابية للغاية، حيث
حصل أغلب الأطفال بنصف محافظات فرنسا على تطعيم ضد الجدري في أثناء السنوات الخمسة
الأخيرة من حكم نابليون وبفضل ذلك تراجع عدد الوفيات بسبب هذا المرض بشكل لافت للانتباه

مقارنة بعام  (سنة اندلاع الثورة الفرنسية).

لم ينس القائد الفرنسي دور المشاركين في هذه المعركة الطبية التي حمت الملايين من الشعب الفرنسي
مـن المـوت المحقـق، ورغـم العـداوة الـتي خيمـت علـى أجـواء العلاقـات مـع بريطانيـا، فـإن ذلـك لم يمنـع

بونابرت من تقديم واجب الشكر والتقدير والاعتراف بالجميل للطبيب الإنجليزي.
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وفي عــام  أرســل بونــابرت ميداليــة للطــبيب الإنجليزي إدوارد جيــنر كشكــر لــدوره الكــبير في إنهــاء
معاناة كثيرين بسبب الجدري، كما عبر عن امتنانه وتقديره للجهد المبذول، واستمرت العلاقات بين

القائد والطبيب لفترات طويلة حتى بعد الحصول على اللقاح وعلاج المصابين بالمرض.

ومن الشواهد التي سجلها التاريخ لاستمرار تقدير نابليون للطبيب الإنجليزي أن راسل الأخير الأول
شخصــيًا وطلــب منــه إخلاء سبيــل أسيريــن إنجليزيين كمــا طلــب منــه لاحقًــا إطلاق سراح جــاسوس
عرف باسم السير جو سينكلار، ورغم حساسية الموقف حينها، فإن بونابرت وافق دون تردد على
إطلاق سراح هـــؤلاء الأسرى قـــائلاً: “لا نســـتطيع أن نرفـــض طلبًـــا لأحـــد أعظـــم مـــن قـــدّموا خدمـــة

للبشرية”.

ولد إدوارد جينر لرجل دين يدعى القس ستيفن جينر في  من مايو ، في بيركلي، إنجلترا، من
بين الأطفال التسع الذين ولدوا لوالديه، تلقى الثامن، تعليمه الابتدائي في أماكن مثل سيرنسيستر
ووتون أندر إيدج، ثم بدأ كممارس طبي، تحت إشراف جراح يدعى دانييل لودلو، عندما كان بالكاد في
الرابعة عشرة من عمره، بعد العمل مع لودلو لمدة سبع سنوات، حيث اكتسب معظم الخبرة اللازمة

ليصبح جراحًا ماهرًا.

يــن بمســتشفى ســانت جــو في لنــدن وتعلــم الجراحــة تتلمــذ علــى يــد الجــراح جــون هــانتر وآخر
والتشريــح، حــتى إنــه تــابع دراســته في علــم التشريــح في نفــس الــوقت، وبعــد عــودته إلى مســقط رأســه

الريفي عام ، أصبح جينر طبيبًا عائليًا وجراحًا ناجحًا، ممارسًا الطب في بيركلي.

ـــوعي ـــادة ال ي ـــان” في لنـــدن التي كـــان هـــدفها ز ـــم تعيينـــه رئيسًـــا لجمعيـــة “جينري في عـــام  ت
بشأن التطعيم الذي لديه القدرة على القضاء على مرض الجدري، ومع ذلك، كان لا بد من إغلاق
هــذه الجمعيــة بعــد فــترة ســت ســنوات، وفي  ، أصــبح هــذا الطــبيب جــزءًا لا يتجــزأ مــن
اتحاد آخر يُعرف باسم “المجتمع الطبي والتشريحي”، الذي أعيدت تسميته لاحقًا باسم “الجمعية



الملكية للطب”.

لم يســجل جينر بــراءة اختراع لاكتشــافه كي لا يرفع ســعره ويجعلــه صــعب المنــال علــى الكثيريــن، فكــان
هدية منه إلى العالم، وفي عام  انتخب ليكون عضوًا في “الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم”،
 ــا لاســتطلاع للــرأي أجرتــه “بي بي سي” تــم اختيــار جيــنر كواحــد مــن “أفضــل وفي  ووفقً

بريطانيين” الذين عاشوا في المملكة المتحدة.

ــاة الملايين ــة – ممــن قــدموا خــدمات جليلــة لإنقــاذ حي ــاريخ كــم لاقى علمــاء البشري وهكــذا يثبــت الت
– تقديرًا من الحكام والزعماء، وذلك قبل أن تصاب قائمة أولويات المجتمعات بإعادة هيكلة، تبدلت
فيهــا الأمــاكن وانقلبــت فيهــا المعــايير، هــذا في الــوقت الــذي مــا زال العــالم يئن فيــه مــن فــيروس كورونــا

الجديد الذي بات كابوسًا يؤرق مضاجع البشرية في القرن الحادي والعشرين.
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